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        

                   

 ، إلى مسألة سننظر من منظار الحكمة المطلقة التي تتصف ا أحكام كتاب االله تعالى
وموقعها بين الفهم الخاطئ لبعض المسـلمين  ، تعدد الزوجات ، لنرى حقيقة هذه المسألة 

وبعض التفاسير من جهة ، وبين الجحود الذي يمارسه بعضهم بإنكار التعدد من أساسـه  
  ..من جهة أُخرى 

هار عمق الحكمة لتبيين الحقيقة التي يحملها القرآن الكريم بالنسبة لهذه المسألة ، ولإظ
وجه يتعلّق بالواقع الاجتماعي النفسـي  .. المرتبطة ا ، لا بد من بحثها من وجهين اثنين 

المحيط ذه المسألة ، ووجه يتعلّق بتفسير الصور القرآنية التي تحمل أحكام هذه المسـألة ،  
  ..ومن ثمَّ مقارنة هذين الوجهين مع بعضهما 

عي النفسي المحيط ذه المسألة ، ولنبحثه من خلال الاحتمالات لنبدأ بالواقع الاجتما
  ..المتعلّقة ا ، بشكلٍ مجرد عن الأحكام القرآنية 

في اتمع الإنساني نرى أنَّ عدد الإناث أكبر من عدد الـذكور ، فعـدد النسـاء    
إلى أنَّ هـذا بالإضـافة    ..الصالحات للزواج ، يزيد على عدد الرجال الصالحين للزواج 

الرجال معرضون للوفاة والأحداث بنسبٍ أكثر منها عند النسـاء ، بسـبب الحـروب    
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كلُّ ذلك يزيد من ارتفاع نسبة النساء الصالحات للزواج .. وظروف العمل الاجتماعية 
  ..في اتمع على نسبة الذكور 

قـوانين في  صدرت  إن: النسبة ليست دائماً هكذا ، مثلاً  ..لا : وإن قال قائل .. 
ا يعلمون أنَّ المولود بعض اتمعات الشرقية لتحديد النسل ، وقام الناس بالإجهاض عندم

عدد الـذكور   –حين ذلك  –سيكون أنثى ، كوم شرقيين وتحكمهم مفاهيم معينة ، 
وأي حالة يكون فيها عدد  (في مثل هذه الحالات المُفترضة : نقول . ..أكثر من الإناث 

لـيس   يحرم التعدد ، كون التعدد في كتاب االله تعـالى ، ) كثر من عدد الإناث الذكور أ
  ..بالتفصيل  شرطي التعددعند  )إن شاء االله تعالى ( سنقف ودون شروط ، هكذا مباحاً 
بشكلٍ  –فترة الإخصاب وما يتعلّق ا من فطرة غريزية عند الرجل تمتد في حياته  ..

في  –بشكلٍ عام  – عاماً ، بينما تتوقّف هذه الفترة عند المرأة لما بعد سن السبعين –عام 
وهناك حالات تكون فيهـا الزوجـة   .. سن أقل منه عند الرجل بأكثر من عشرين عاماً 

راغبةً عن الوظيفة الفطرية بسبب السن والواقع الذي يفرضه الفارق بين زمني الإخصاب 
ما زال فيه الزوج راغباً في هذه الوظيفة ، وعلى ما بين الزوج والزوجة ، في الوقت الذي 

  ..الرغم من ذلك ، الاثنان لا يريدان الانفصال عن بعضهما 
فائضاً من النساء غير المتزوجات ،  –في كلِّ مجتمعٍ يحرم التعدد  –هذه الحقائق تفرز 

إخصاب  –في الزمن نفسه  –أو فائضاً من زمن الإخصاب في حياة الرجل دون أن يقابله 
  ..مقابلٌ له عند الزوجة ، أو واقعاً من الاختلال في الوظيفة الفطرية 

  :يقع على الاحتمالات التالية  ، وهذا الواقع الذي يفرزه تحريم التعدد في اتمع
  :  
التالي فالخاسر وب.. إما أنهن يكبتن فطرن ، فلا يعرفن الرجال في حيان  –)  1( 

  ..هو المرأة ، كوا حرمت من أن تعيش حياا الفطرية كأي امرأة متزوجة 
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أو أنهن يعرفن الرجال كأخلاء في الظلام بعيداً عن العلاقة الشرعية الشريفة  –)  2( 

النساء فائضات أي لا يقابلهن رجال ، بسبب كون نسبة النساء أعلى  تلكولمّا كانت .. 
لرجال ، فإنَّ علاقتهن غير الشرعية وغير الشريفة مع الرجال إما أن تكون مع رجال من ا

متزوجين وبالتالي التسبب بخيانة نساء أُخر ، وإما مع رجال غير متزوجين وفي هذه الحالة 
وهكذا نرى أنَّ الخاسر هو المرأة أيضاً ، لأنَّ زوجها .. لن تتغير نسبة الفائض من النساء 

  ..وا من خلال علاقة غير شريفة مع تلك النساء الفائضات يخ
 

 ـة دون أن ترغـب   ، والذين يرغبون في الوظيفة الفطري
 : بسبب فارق امتداد فترة الإخصاب وما يتعلّق ا من الوظيفة الفطرية زوجام بذلك

  ..إما أنهم يكبتون فطرم ، وبالتالي فالخاسر هو الرجل  –)  3( 
أو أنهم يعرفون نساء أُخر كخليلات من خلال خيانة زوجام ، وبالتالي  –)  4( 

  ..يخوا زوجها  –في هذه الحالة  –فالخاسر هي المرأة ، لأنها 
النتيجة واحـدة هـي    وإن كانت ) 2( وهذا الاحتمال مستقلٌّ عن الاحتمال رقم 

خيانة الزوجات من قبل أزواجهن ، وبالتالي خسارة المرأة ، فنحن ندرس المسـألة مـن   
  ..منظار الاحتمالات المطروحة ، لا من منظار النتائج 

دفعت المرأة ثمن خيانة زوجها لها لأنَّ الخيانة حصلت كون )  2( ففي الاحتمال رقم 
ت فطرا ، وبالتالي كون تلك المرأة الفائضة تجـد في  امرأة من النساء الفائضات لم تكب

حصلت خيانة )  4( بينما في هذا الاحتمال رقم .. الرجل المتزوج حلاً لوظيفتها الفطرية 
الزوج بسبب أنَّ الزوج لم يكبت فطرته الفائضة بسبب فارق الإخصاب ، وبالتالي بسبب 

  ..الفطرية  كون هذا الرجل يجد في نساءٍ أُخر حلاً لوظيفته
  ..أو أنهم يطلّقون زوجام لاستبدالهن بأُخر ، وبالتالي فالخاسر هو المرأة  –)  5( 
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 
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وهكذا نرى أنّ الخسارةَ التي تدفعها المرأةُ من مستحقّات منعِ تعـدد الزوجـات في   
 تمعِ هي بنسبةها الرجلُ هي بنسـبة   0,8=  4/5: افي حين أنّ الخسارةَ التي يدفع ، :

وجات ، هـو أربعـةُ   فما تدفَعه المرأةُ من خسارة نتيجةَ منعِ تعدد الز..  0,2=  1/5
  ..أضعاف ما يدفَعه الرجل 

من الخاسـر الأول فيمـا   .. وهنا نقول للذين ينادون بمنع التعدد بحجة حماية المرأة 
وهي تدفع أربعة ، كيف تكون المرأةُ رابحةً من منع التعدد الذي تنادون به .. تنادون به ؟ 

   !!! .. تعدد ؟أضعاف ما يدفعه الرجل من مستحقّات منع هذا ال
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والعاقلُ يعرف هذه الحقيقةَ دون بذلِ الكثيرِ من الجهد ، فكونُ نسبة الإناث أكبر من 
  بعـض رِمإذا ح هلاً ، لأنالنساءِ أو مصلحة هو ضد دالتعد الذكور ، يقتضي أنّ منع نسبة

  ..من الزواج ائياً  الرجالِ من الزواجِ بزوجة أُخرى ، فإنه تحرم بعض النساءِ
نحن نعلم أنه عند زيادة العرض تقلُّ قيمة الطلب ، فكيف إن حجم الطلب عند زيادة 

فبدلاً من أن يقرع الرجل باب المرأة لتكون له زوجةً كريمةً مع زوجة أُخرى .. العرض ؟ 
 –ع التعـدد  في حال من –ضمن إطار الأسرة الكريمة ، ستقرع المرأة باب الرجل المتزوج 

ليكون لها خليلاً في الظلام ، بعيداً عن ساحة صون كرامتها الإنسانية ، أو ستكبت فطرا 
  ..مدى الحياة 

حتى يحصلَ التوازنُ الاجتماعي الإنسانيُّ الفطري في اتمعِ ، لا بد من إباحة  ..اً إذ
تحفَظُ كرامةَ المرأة الزوجات ، ضمن شروط دكمِ تعدغطَّ حوالرجل ، وبحيث ي ى الفائض

 دمنعِ التعد خسارة ستحقَّاتلغى مجات ، وتولمّا كانـت هـذه   .. من النساءِ غيرِ المتزو
 عتتوز كما رأينا  -المستحقَّات-   واحد إلى أربعة ، فإنّ الحـد بنسبة بين الرجلِ والمرأة

يكونَ موافقاً لهذه النسبة ، ولا يتجاوزها بأي الأعلى المُباح به لتعدد الزوجات لا بد أن 
أربعـةُ   -كما رأينـا   -فحاجةُ المرأة لحُكمِ تعدد الزوجات هو  .. شكلٍ من الأشكال 

عند ذلك يوضع إطار لحلِّ المسألة ، أولاً لصالح المرأة ، وثانيـاً   ..أضعاف حاجة الرجل 
  ..لصالح اتمع بأسره 
امةُ المرأة وحتى تكونَ إباحةُ التعدد لصالحها ، لا بد أن تشرط إباحةُ وحتى تصان كر

التعدد هذه بحصولِ العدلِ ، وبحماية حقوقِ الزوجة الأولى ، وبحرية المـرأة الكاملـة في   
الزواج وفي الفراق ، فإن هي لم ترغب بأن تكونَ زوجةً لرجلٍ متزوجٍ بزوجة أُخـرى ،  

ارت عدم الزواجِ ، لا أحد يمنعها من تحقيقِ رغبتها ، وبحيثُ يكـونُ خيارهـا   وإن اخت
وإن اختارت المرأةُ المتزوجةُ . ....للزواجِ من رجلٍ متزوجٍ ، هو بديلٌ لخيارِ عدمِ الزواج 

  ..  الفراق تحفَظُ حقوقُها وحقوق زوجِها ، ضمن إطارِ معيارِ منهجِ االله تعالى 
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ولنبحث المسـألةَ مـن   . ..من زاوية الواقعِ الاجتماعي الإنسانيِّ  لمسألةي اهذه ه.. 

خلالِ دلالات القرآن الكريمِ لها ، عبر الإبحارِ في الدلالات والمعاني التي تحملُها الصورتان 
  :القرآنيتان التاليتان 

              

                

               

                 ] 3 :النساء [  

            ]  129: النساء [  
ما نراه أنَّ السياق السابق للشرط الأول ، يتعلَّق باليتامى ، وليس بالزواج وتعدد 

             : الزوجات 

                

          .. وما نراه أنَّ كلمة :    ترد
امى من الذكور تمعرفةً بأل التعريف ، في مرتي ورودها في السياق ذاته ، وهي تعني الي

امى واضحة بأنَّ اليت       : على حد سواء ، فالعبارةوالإناث 

   : العبارةفي    :  فالمعني ب.. بالتالي و ..المعنيين هم الذكور والإناث 

       )من منظار يتم فقدان الأب ، كما سنرى إن شاء االله  
  .. هو أيضاً الذكور والإناث، ) في تعريفنا لوجهي اليتم ، تعالى 

فانكحوا ما  يتامىالطوا في وإن خفتم ألا تقسِ(  :  تعالى لم يقلاالله وما نراه أنَّ.. 
لم تبلغ  )بمعنى يتم فقدان الأب ( اليتيمة ف، ) مثنى وثلاث ورباع  هنطاب لكم من



7                  
وإن خفتم ألا (  : لم يقل واالله تعالى.. .أصلاً ولا يجوز العقد عليها  ،بعد النكاح 

وذلك ، ) مثنى وثلاث ورباع  همأمهاتما طاب لكم من فانكحوا  يتامىالطوا في تقسِ
المنفردات اللاتي لم يجدن  هو –كما سنرى إن شاء االله تعالى  –كون اليتم له معنى آخر 

          : فالصيغة القرآنية  ..أزواجاً 

         مطلقة حاملة لكل المعاني التي يريدها االله تعالى ، ..   
في كل أوجهه د إباحة التعد حكمِتفصيلاً ل التي تحملالمطلقة ،  الصورة القرآنية ..
 : قوله تعالى هي ، والتي لا يمكن أن تنوب عنها أية صيغة أُخرى ، المعنية      

              ..  ومن

  : الواضحِ أنّ حكم التعدد الذي تحملُه مشروطٌ بقوله تعالى              

   .. تفصيلِ فوقوعحكمِ إباحة  دفي كتاب االله تعالى  -التعد-  ، جواباً لشرط
  ..ليس مصادفةً ، وليس عبثاً 

يأتي استمراً للحديث         فما نراه أنَّ الشرط .. 
 عن اليتامى ، في سياقٍ يتعلَّق باليتامى حصراً ، وبالحث على مساعدم ، وليس في سياقٍ

  .. يتعلَّق بالزواج وتعدد الزوجات ، الأمر كلّه يتعلّق باليتامى 
وجات ، وليس باليتامى يتعلَّق بالزواج وتعدد الز –والأمر  –فلو كان السياق .. 

لكانت الصيغة ،  باستثناءإلاَّ  )وليس إباحته  (، والمراد هو منع التعدد  وحل مشكلام
إن خفتم ألاَّ  إلاَّكم من النساء مثنى وثلاث ورباع تنكحوا ما طاب ل ولا( : بالشكل 

:  أي.. أي لكانت صيغةَ منعٍ للتعدد ، باستثناءٍ هو حالة اليتامى ..  )تقسطوا في اليتامى 
  .. لجاءت العبارة منعاً لتعدد الزوجات ، إلاَّ باستثناء ، هو ألاَّ نقسِط في اليتامى 
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تنكحوا ما طاب  ولا( : فهذه الصيغة المفترضة ... والفارق واضح بين الصيغتين .. 

، تكون  )إن خفتم ألاَّ تقسطوا في اليتامى  إلاَّلكم من النساء مثنى وثلاث ورباع 
إلاَّ في حالة استثناء  –وليس إباحته  –لسياق يتعلَّق بالزواج ، وتحمل حكماً لمنع التعدد 

هي مجرد استثناء  –هذه الصيغة المفترضة  في –هي ألاَّ نقسط في اليتامى ، فمسألة اليتامى 
  ..في مسألة هي منع تعدد الزوجات 

           :بينما الصيغة القرآنية .. 

         ، ه من أجل تحمل حكماً لمساعدةاليتامى ، وأن
كونه حلاً ، بالتفصيل المحمول ذه الآية الكريمة ، إباحة حكم التعدد  تمساعدم تمَّ

.. لولا مساعدة اليتامى وحل مشاكلهم ، لما أبيح تعدد الزوجات : بمعنى .. لمسألة اليتامى 
، بشرط هو مساعدة  تعدد الزوجات –وليس تمنع  –هذه العبارة القرآنية تبيح : بمعنى 

  ..اليتامى 
       :في قوله تعالى  إباحة تعدد الزوجات موجود حكم: وهنا ربما قائلٍ يقول .. 
        ............      

   .......   ]فالعبارة ..  ] 23: ساء الن :       ،

  ..    : مباح ، لكنه محرم  –في أساسه  –تعني أنَّ الجمع 

، ترد في       : هذه العبارة : نقول رداً على ذلك .. 
من  الثالثةُ ه الآيةُوالجمع الذي تفصل أحكام.. رمات ، وليس المحللات سياقٍ يبين لنا المح

قيا ، تى سورة النساء التي نحن بصدد الوقوف عند دلالاه حتده هذه العبارة الكريمة ، بأن
  ..  لو تحقَّق شرطا الجمع في الآية الثالثة من سورة النساء ، فإنه لا يجوز الجمع بين الأختين 

من هنا نرى أنَّ الصيغة القرآنية التي تبيح التعدد المشروط في كتاب االله تعالى ، ترد . .
.. ضمن سياق ، وبحيثية ، حاملها وأساسها هو مسألة اليتامى ، وليس الزواج والتعدد 
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الأساس فيها هو مسألة اليتامى ، وليس الأساس هو منع التعدد لتكون مسألة : بمعنى 

  ..ناء من هذا المنع اليتامى استث
 : فإباحة التعدد ، دون اعتبار الشرط الأول .. لذلك ..             

             ، ودون الأخذ بعين
  ..مخالفة صريحة لدلالات نصوص كتاب االله تعالى  قه باليتامى ، هوالاعتبار تعلّ

 : نَّ كلمة وما نراه أ..       ي بالهمزط أَ( هي من الرباعي المتعدقس ( ،

حيث اسم الفاعل هو ، ط تتعلَّق بالعدل والعطاء وكلمة أَقس ) قسِطم : (      

      ] ط ( هي على نقيض من الثلاث ، و ] 42: المائدةالتي تحمل نقيض ) قَس

 ) : قاسط ( حيث اسم الفاعل هو ، ذلك                     

 : وفق هذا المعنى لدلالات كلمة  –فكيف إذاً  .. ] 15: الجن [       –  نفهم

  ..؟         : دلالات العبارة 

 وإن خفتم: تقول         : هذه العبارة الكريمة .. 
يكون عادلاً  أن لاف من فالذي يخا ..المعطائين من العادلين مع اليتامى ألاَّ تكونوا  من

من أن يكون ظالماً ، لأنَّ الذي  من الذي يخافثر عنده درجة من التقوى أك ، معطاء
هو ليس ظالماً وليس المنطقة الوسطى حيث  ن يكون ظالماً ، لا مشكلة عنده معيخاف من أ

تخاطب         : من هنا نرى أنَّ العبارة  ..معطاء عادلاً 
درجة عالية من  علىالذين هم أي ، وا معطائين عادلين الذين يخافون من أن لا يكون

وهذا يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه في تفسيرنا لهذه الآية الكريمة ، بأنَّ الأمر كلَّه . ..التقوى 
مساعدة اليتامى وحل  مبني على العطاء وفعل الخير ، خوفاً من االله تعالى ، وذلك في ، هافي

  ..ب إباحة التعدد ، وأنَّ ذلك هو سبمشكلام 
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فالشرطُ ضمانٌ لحق النساءِ اللاتي سيتزوجن .. وساحةُ الشرط هي ذاتها ساحةُ الجزاءِ 

، والجزاءُ إباحةٌ في التعـدد  ) بدليلِ أنه تمّ البدءُ في عبارة الجزاء بالمثنى ( رجالاً متزوجين 
الذين سيتزوجون ئين عادلين ، وهم ن ألاَّ يكونوا معطاالذين يخافون مللأزواجِ المتزوجين 

 من تلك النساءِ اللاتي يضمنالنص  نحقوقَه..  
وما ذهب إليه معظم المفسرين من أنّ الجزاءَ الذي يحملُ حكم إباحة التعدد ، يدعو 

  وإلى الزواجِ من غيرِهـن ، نحقوقَه عبارةُ الشرط النساءِ اللاتي تضمن الرجالَ إلى ترك ،
خفتم ألاّ تقسطوا في اليتامى فانكحوا غيرهن مـن   إنْو) : حسب قول الموروث ( بمعنى 

هذا المذهب من التفسيرِ لا يحملُ له القرآنُ الكريم أي دليلٍ ، .. النساءِ مثنى وثلاث ورباع 
،  )فانكحوا غيرهن ما طاب لكم من النساء ( هن فلو كان صحيحاً لوردت كلمةُ غير

لا تنكحوهن وانكحوا غيرهن ما طاب لكم ( عن نكحهن  لأُضيفت عبارةُ الإعراضأو 
حةً تخص سـا         فعبارةُ الشرط .. ) من النساء 

 ]ى كمـا سـنر   ، )العوانس ( أمهات الأيتام ، أو المنفردات  [ محددةً تتعلّق ا النساء
 المرشحات للزواجِ من رجالٍ متزوجين ، وعبارةُ الجـزاءِ                

      ساحةَ الإباحة الذي  بحيث ، تخص الحق نضميحمله يالنص 
  ..لتلك النساء 

وهو الوحيـد  ( إباحة التعدد تفصيل ى حكم ولو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً ، لما أت
جزاءً لشرط ، ولكان حكم إباحة التعدد معطوفاً ) في القرآن الكريم عبر هذه الآية الكريمة 

  .. عدم القسط في اليتامىعلى 
على النساءِ اليتيمات المُراد نكحهن ، بحيث يؤول  -في الآية الكريمة  -الشرط  وحمل

لنهيِ عن الزواجِ من تلك النساء ، ونكحِ غيرِهن ، ليس سليماً ، ولا بـأي  الجزاءُ على ا
  :هذا الحمل وهذا التأويل ليس سليماً للأسباب التالية ... ..وجه من الأوجه 
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، والصورة ) المعروف بفقدان الأب ( عند بلوغ النكاح تنتهي مرحلة اليتم  –)  1( 

: النساء  [        ......  : القرآنية التالية تشير إلى ذلك

فكيف تكون .. يبين ذلك ] لا يتم بعد احتلام [  عليه السلام ، وحديث الرسول ] 6
قةً بالنساء المُراد نكحهن ، أي النساء اللاتي في عبارة الشرط متعلِّ   كلمة 

عليه رحلة الاحتلام ودخلن بمرحلة النكاح ، والقرآن الكريم وقول الرسول تجاوزن م
يؤكّدان أنَّ اليتم مسألة تنتهي حين بلوغ مرحلة النكاح ، وحين وصول مرحلة  السلام

  !!! ..الاحتلام ؟
ساء متعلّقاً فقط بالن        لو كان الشرط  –)  2( 

       المراد نكحهن ، لتسرب احتمال السماح بوقوع الجور ) يتم فقدان الأب ( اليتيمات 
، وهذا محال ، أو لتعلَّق التعدد ) غير اليتيمات ( على النساء الأُخريات ) عدم القسط ( 

مع ) يتم فقدان الأب ( في هذه الحالة فقط ، أي لا يسمح التعدد إلى بنساء يتيمات 
 –الخوف من الجور عليهن ، وهذا يتنافى مع الهدف من إباحة التعدد الذي يهدف وجود 

  ..إلى تغطية الفائض من النساء  –فيما يهدف 
            لو كان الجزاء  –)  3( 

وليس في ، راد نكحهن ، لكان ذلك ضدهن يعني الابتعاد عن النساء اليتيمات الم
مصلحتهن ، فأمر إلهي بالابتعاد عن نكح اليتيمة ، وتركها دون زواج ، ليس بصالحها ولا 

  ..بأي شكلٍ من الأشكال 
 الذي يحمله الشرط  الخوف من عدم العدل –)  4(            

   المرشحة كزوجة ( عدم العدل بين هذه اليتيمة من  خوفاً يكونلا يمكن أن
الحق ( فكما رأينا في النظرية الثالثة .. الزوجة الأولى بين و) ، حسب ما يذهبون إليه ثانية 

بمسألة العدل بين الزوجات ، لأنها ) ق ، س ، ط ( ، لا ترتبط مشتقّات الجذر ) المطلق 
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بينما .. حد ، ولا علاقة لغير اليتيم ذا القسط المطلوب تعني قياس الأمور في ميزان وا

هي التي ترتبط بمسألة العدل بين الزوجات ، والعبارة ) ع ، د ، ل (  : مشتقّات الجذر
  : القرآنية               ا تؤكّد ذلكفي الآية ذا ..  
ق فقط بين اليتامى والزوج الذي يريد نكح امرأة فالقسط الذي يحمله الشرط يتعلّ.. 

 ثانية مع زوجته ، ولا علاقة للزوجة الأولى بذلك ، بينما العبارة القرآنية       

         هي المتعلّقة بالعدل بين الزوجة الأولى والزوجة الجديدة..  

متعلّقاً فقط         لو كان الشرط  –)  5( 

 ، لما بدئ بالمثنى في عبارة الجزاء ) يتم فقدان الأب ( بالزواج من اليتيمة       

          دئ بالواحدة ، وهذا ينفي التفسيرولب ،
ولذلك نرى أنه عند عدم توفّر الشرط يأمر االله تعالى ... ريخي لهذه الآية الكريمة التا

فالصورة القرآنية هي خطاب ) .. الزوجة الأولى الموجودة مسبقاً ( بالاكتفاء بالواحدة 
  ..موجه للمتزوجين من الرجال الذين يريدون الزواج بامرأة ثانية أو أكثر 

يخص النساء         لو كان الشرط  –)  6( 
والخوف هو عدم  –حسب ما ذهبوا  –المُراد نكحهن ) يتم فقدان الأب ( اليتيمات 

 العدل ن ، لما كان داعٍ للعبارة القرآنية                التي تأتي
زيادة لا فائدة منها ، لأنَّ  –من هذا المنظار  –زاء مباشرةً ، ولكانت بعد عبارة الج

لاّ بعدم الخوف من عبارتي الشرط والجزاء تؤمنان العدلَ وعدم السماح بإباحة التعدد إ
  والعبارة القرآنية التالية لها مباشرةوقوع الجور ،                

فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً لكان هذا تكراراً ، ولتنافى  ..أيضاً شرط العدل  تحمل
  ..ذلك مع مطلق الصياغة القرآنية المترّهة عن التكرار والحشو الذي لا فائدة منه 
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       : في عبارة الشرط    : كلمة –)  7( 

   حسب ما ( تحمل إطلاقاً لا يمكن حصره فقط بالنساء اليتيمات دون الذكور
:  هو ورود الكلمة ذاا –كما رأينا  –وما يقوي ذلك ) .. ذهب إليه معظم المفسرين 

    بإطلاقها هذا ، في الآية السابقة لهذه العبارة مباشرة :   

                                         

               

     ] الجزم بأنَّ كلمة ...  ] 3 – 2: النساء فكيف يتم    في
  ..عبارة الشرط لا تعني إلاَّ النساء المُراد نكحهن 

بين عبارتي الشرط والجزاءِ في الآيـة   ما هو الرابط..  ذي يطرح نفسهوالسؤالُ ال.. 
 كمالتي تحملُ ح الوحيدة تفصيل الكريمةدتعد الأحكامِ  إباحة الزوجات ، وما هي حدود

 :     لا بد من الوقوف عنـد كلمـة  ،  على هذا السؤال للإجابة.. التي تحملُها هذه الآية ؟ 
   و المعاني التي تحملُها هذه الكلمةوإظهارِ الدلالات  وذلك من منظارِ القرآن ،

  ..الكريم 
معـنى   في القرآن الكريم ، هو داخـل ) م  ، ت ، ي(  الإطار العام لمشتقّات الجذر

 بالنسبة ا اليتمالانفراد التي يتعلّق ونظيرٍ با للمسألة مأوى وجود مدلهذه ، وهو ع لنسبة
  .. التي لا تجد زوجاًمعنى المرأة المفردة  تأخذ – من هذا المنظار – فاليتيمة.. المسألة 

، ويعني الانفـراد وعـدم    د إطار خاص بمسألة الأُبوةم يوجوداخلُ هذا الإطارِ العا
  ..وجود مأوى ونظيرٍ بالنسبة لهذه المسألة ، وهو اليتم المعروف بفقدان الأب 
  :إذن هناك وجهان للمعاني التي تحملها كلمةُ اليتيمِ في كتاب االله تعالى 
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 ]1 [ – ويكونُ فيه اليتيم ، العام الوجه  ولا نظير الذي ليس له مأوى بمعنى المنفرد

  :والصورةُ القرآنيةُ التاليةُ تحملُ هذا الوجه بشكلٍ واضحٍ جلي .. بالنسبة لمسألة ما 
               

                                  ]  البقرة :
220 [   

من الواضح أنّ الإطار العام لكلمة اليتامى في هذه الآية الكريمة ، هو إطار يتامى .. 
 وعدمِ المخالطة من الطبيعي أن يشملَ هذا الإ( الانفرادبفقدان الأب  طار المعروف اليتم (

          : فكلمـة .. تشـير إلى ذلـك          : والعبارة القرآنية ..
    هم ، ودليلُ ذلك هوهم ومتاعها بأموالمكن حصرترتبطُ بأنفسِهم ، ولا ي

ولذلك فالمخالَطَةُ هنا هي مخالطةٌ اجتماعيةٌ معنويةٌ تشملُ حتى ،    الضمير المتصلُ 

هذا العمق المعنوي الاجتمـاعي ،    – أيضاً – تؤكِّد    وكلمةُ .. الزواج 
نة وتنفي العمق المادي ، فالأُخوةُ مسألةٌ إيمانيةٌ وليست ماديةً ، والعدلُ بالعمقِ المادي وصيا

يتم فقـدان  ( حتى مع غيرِ المؤمنين وغيرِ اليتامى ، حقوقِ الآخرين مادياً ، مسألةٌ واجبةٌ 
  ..تشير إلى العمقِ المعنوي الاجتماعي      ، ولذلك فكلمةُ) الأب 

تحملُ  ، ] 6 :ى الضح [      :  والصورةُ القرآنيةُ التالية.. 
 هذا الوجه ) العام ( دبمجر ةالقرآني تمِ في هذه الصورةالي مكن حصرتمِ ، فلا يمن الي

 لُهتمِ الذي تحمللي العام اً داخلَ إطارِ الوجهالأب ، ويأتي فقدانُ الأبِ وجهاً خاص فقدان
  ..هذه الصورةُ القرآنية 

ةرِ القرآنيالصو هذه الحقيقةُ بشكلٍ أكبر  وبقراءة حتتوض لهذه الصورة التالية:   
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               

  ..  ] 8 – 6 :الضحى  [
 فكما أنّ كلمةَ ..      َقابلُ كلمةت     ّى  ، وبالتالي فإنالهُدى أ

 وكما أنّ كلمةَ .. حالةَ كونِه ضالاً     َقابلُ كلمةت       ّوبالتالي فإن ،

    تقابلُ كلمةَ    كذلك فإنّ كلمةَ .. الغنى أى حالةَ كونِه عائلاً 
التي تحملُها  جن الدلالات والمعانيولو تمّ س.. وبالتالي فإنّ المأوى أى حالةَ كونِه يتيماً 

داخلَ إطارِ يتمِ فقدان الأب ، دون أن تخرج من هذا الإطارِ ، لتنافى    كلمةُ 
  ..ذلك مع مطلقِ المعاني التي تحملُها هذه الصورةُ القرآنية 

لقد من االلهُ تعالى : ولُ تق      فالصورةُ القرآنيةُ .. وهكذا 
بين قومك ، منفرداً عنهم عديم النظير ) كفطرة نقية ( عليك فآواك بعد أن كُنت وحيداً 

 ..  تمِ فقـداني دمن مجر اً ، أوسعة يحمل إطاراً عامفي هذه الصورة القرآني تموبالتالي فالي
  ..الأب 

على عدد الرجالِ الصالحين  اء الفائضاتوفي هذا الإطار من معنى اليتم تدخل النس
تلك النساءُ المنفردات الفائضات اللاتي لا يجدنَ أزواجاً ، تشملُهن كلمةُ اليتمِ ف.. للزواج 

،     : وقد وصفهن االلهُ تعالى في كتابِه الكريمِ بعبارة ..... بإطارِها العام 
   :يقولُ تعالى ..  اللاتي لا يجدنَ نظيراً يتزوجنهئضات من جنسِ النساءِ أي المنفردات الفا

              

            
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            

             ] 127: النساء [  

، تحملُ دلالات خاصةً تتميز      : أنَّ العبارةَ القرآنية ما نراه.. 

 عن دلالات كلمة     في ها  الآية الكريمة ذاتهالواردةذاتوتحمل أيضاً دلالات ، 

  ..التي ترد في الآية الكريمة ذاا    : تتميز عند دلالات كلمة اليتامى  خاصةً
 : حيث تبين ذلك كلمة –صغيرات كن أم كبيرات  – فااللهُ تعالى يفتي في النساء.. 
    فتي فيوي ،    تلى علينا في الكتاب ما يفلو كانت عبارة.. م 

     بِكلمة لَتمالأب ، لَش تعني النساءَ الصغيرات فاقدات    التي

مفهوم  فالنساء ...          النساء تشير إلى 
  .. غير فاقدات كُن أم كبيرات ، فاقدات أبٍ كُن أم شمل جنس النساءِ صغيرات ي

بالنساءِ  عام ليس خاصاً،  فقدان الأب وعدمِ بلوغِ النكاحونحن نعلم أنَّ اليتم بمعنى 
هو     : ونرى أنَّ التعريف في العبارة القرآنية  ،وليس خاصاً بالرجال 

:   أو ،  ) النساءمن  اليتامى( : ، فاالله تعالى لم يقل     : تعريف إضافة 

القرآنية  العبارة.. إذاً ..      :جلَّ وعلا  إنما يقول،  ) اليتامى النساء( 

    )  ذه الصياغة كمضاف ومضاف إليه( هي لتعريف تي مٍ خاص

 مستقلٍ لإنشاء تعريف   ، لكلمة    كلمة ضاف تحيث  بالنساء ،

    لمضاف والمضاف إليه مكوناً من ا ،بذاته يصف كياناً مستقلاً بذاته ، 
  .. لنساءلعام لفهوم االمعن المختلفة و ،ليتم لعام لفهوم االمعن له خصوصيته المختلفة 
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نرى فيها كلمة النساء معرفة بأل ، )  اليتامى النساء(  :المُفترضة العبارة  بينما.. 

بكلمة اليتامى كمفهوم مستقلٍّ بذاته  بذاته ، وموصوفة اً مستقلاًمفهوم وتعنيالتعريف ، 
في هذا السياق ، فكما بينا ، غير صحيحة )  اليتامى النساء( : وهذه العبارة المُفترضة .. 

 :          ومشمولات في العبارة السابقة في ذات الآية الكريمة، النساء الصغيرات هن نساء 
           من لم أصلاً على ، ولا يجوز العقد

يرغب  ، بالغاتنساء نراها تصف     : العبارة القرآنية بينما .. تبلغ بعد 

            :أن ينكحوهن  المستفتون

    ..  
الأب ، والذي لم يبلغ النكاح  فيه اليتيم بمعنى فاقد ص ، ويكونالوجه الخا - ] 2[  

 ] 6: النساء [          ......  : والصورةُ القرآنيةُ ..
  ..هذا الوجه من اليتم  تصف لنا
 .. الزوجات ، ولننظر إلى كلمة دتعد إباحة كمالتي تحوي ح الكريمة ولنعد إلى الآية :
   تم  يفيها ، من منظارالي لمسألة والخاص الوجهين العام:  

بمعـنى   -كما رأينا   -لو نظرنا من منظارِ الوجه العام لمسألة اليتمِ ، وهو   – ) 1( 
 اد ، وعدمِ توفّرِ النظير ، وعدمِ المخالطة ، فإنّ عبـارةَ الشـرط   الانفر         

     وذلـك في  معطائين تكونوا عادلين لا من أن وإن خفتم : تعني ،
           على النساءِ المنفردات الفائضات الـلاتي لم يجـدنَ أزواجـاً   والجور  الظلموقوع مسألة 

، ولو كانت هو الزواج منهن  هنفإنّ من مقتضيات عدمِ الجورِ في حقوق) .. اليتيمات ( 
        :  أو رابعة ، أو ثالثة،  إحداهن زوجةً ثانية

         ..  
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: تقول  – الوجه العام لمسألة اليتم من منظار – جزاؤهافالصورةُ القرآنيةُ ، شرطُها و

 المنفردات جوا الفائضاتة ( إن أنتم لم تتزواللاتي لم يجدنَ أزواجاً ، حـتى  ) انفراد زوجي
زواجاً دف إعطائهن حقّهـن  ،  الثانيةَ أو الثالثةَ أو الرابعةوإن كانت إحداهن الزوجةَ 

ولـولا  ، ، وعدم عدلٍ فيهن  في حقِّهنذلك جوراً  فسيكون، كباقي النساء المتزوجات 
فتشريع إباحة تعدد الزوجات هو لتغطية هذا الفائضِ من .. ذلك لما شرِع تعدد الزوجات 

 فائضات لا يجدنَ أزواجاً ) يتيمات ( النساءِ ، وحتى لا تبقى هناك نساءٌ منفردات..  
 )2 ( – من منظارِ لو نظرنا إلى الآية تم الكريمةالي لمسألة الخاص والذي يعني  الوجه ،

  مرحلة النكاح ، فإنّ كلمةَ اليتامى في عبارة الشـرط  فقدانَ الأب ، وعدم بلوغ   

      الولاية ، وا تعني الأطفال الواقعين تحت  ـهموج لخطاب
وما يقوي ذلك هو .. ، ولأي إنسان تعنيه مساعدة هؤلاء الأيتام الأيتام  مرِ هؤلاءلوليِّ أ

 ـ الآية الكريمة التي تسبقكما بينا ، فالسياق القرآنيُّ السابق واللاحق لهذه الصورة ،  ذه ه
  :، واتمع كضامن لحقوقهم أمورِ اليتامى  تخاطب أولياء،  الصورةَ مباشرة
              

                
                ]  3 – 2 :النساء  [  ..  

ي أ أكثر منفالذي يمكنه أن يأكُلَ أموالَ اليتامى إلى ماله ، هو وليُّ أمرِ اليتيم ، .. 
 ،كم التعدد وتفصيله الحاملة لح ،من سورة النساء  الثالثة وبما أنّ الآية.. إنسان آخر 

من منظارِ  –، تخاطب  التي تليها مباشرة أمورِ اليتامى ، فإنّ عبارةَ الشرط تخاطب أولياءَ
 ، وأيأيضاً أولياءَ أمورِ اليتامى  –النكاح  الأب وعدم بلوغ فقدانوجه اليتمِ الذي يعني 
  ..إنسان يريد مساعدم 
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ولاية رجـلٍ  تحت  وراءه يتامى وزوجة ى رجلٌ ويتركتكون حينما يتوفَّ وهذه الحالة

وفي هذه الحالة إن تزوجت الأم من .. على هذه الزوجة  –بعد موت الزوج  –غيرِ محرمٍ 
رجلٍ آخر ، كان ذلك على حسابِ اليتامى ، الذين سيفقدون رعايةَ أُمهم وحنانها ، وإن 

ها ، وإن ترك وليُّ الأمرِ اليتامى وأمهم كان بقيت دون زواجٍ كان ذلك على حسابِ حيات
 )أو غيره (  لذلك فالحلُّ الأفضلُ هو أن يتزوج وليُّ أمرِ اليتامى.. ذلك ليس في صالحهم 

ليضمهم إليه ، وتكونَ أمهم زوجته ، وبالتالي يقتـرب   – إن أرادت ذلك –أم اليتامى 
  ..منهم ومن تعويضهم ما فقدوه من حنان الأبِ ورعايته 

،         القرآنيُّ في عبارة الشرط  الخطاب.. إذاً .. 
موجه لأولياءِ أمورِ اليتامى ، فهو أيضاً خطاب  إضافةً إلى أنهمن منظار هذا الوجه لليتم ، 

، فاكتمـالُ  موجه لجميع المتزوجين الذين يريدون مساعدةَ اليتامى وتربِيتهم ورعـايتهم  
الرعاية يكونُ حينما تكونُ أم اليتامى معهم ، وفي الوقت الذي يكون فيه أولادها اليتامى 

  ..بمكانة أبناءٍ لزوجِها الجديد الذي يريد مساعدةَ هؤلاء الأيتام 
من منظار الوجه الخاص لليتم الذي يعني فقدان الأب وعدم بلوغ  –يكون الربط و ..

 تحمل حكم إباحـة تعـدد   في الآية الكريمة التي ، بين الشرط والجزاء –مرحلة النكاح 
ويريدون مساعدة اليتـامى ،  ،  يكونوا عادلين لايخافون من أن أنَّ الذين  : هو الزوجات

الرعاية والتربية ، فإنَّ ضم هـم ، هـو مـن     ،  إليهمهم وإعطاءهم حقوالزواج مـن أم
   ..اليتامى هي الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة  ، وإن كانت أم الخوفمقتضيات هذه 

 ..   إباحـة والجزاءِ في آيـة مكن الربطُ بين عبارتي الشرطمقين فقط يوفق هذين الع
تعدد الزوجات ، ربطاً منطقياً يحملُه القرآنُ الكريم ، ويناسب قواعد اللغة العربيـة ، ولا  

  ..يتعارض مع بديهياتها 
         : وما نراه في العبارة القرآنية .. 

    هو ورود الكلمات :]    ،     ،    [  َّوأن ،
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نة خلف هذه فما هي الحكمة الكام .. ) أو( وليس ب    العطف هو بالحرف 

  ..الصياغة اللغوية ؟ 
  : كلمة..     د عددما ) هو اثنان ( لا تعني مجرللوحدة المحمولة بالسياق ، إن

: نقول مثلاً ..  عنصريهباقتران ما بين راً مكر للوحدة المحمولة بالسياقالعدد اثنين  : تعني
.. مقترنين مع بعضهما في ايء ، معاً اثنين  ، بمعنى جاؤوا كلّ) مثنى ( جاء الطلاب 

مقترنين مع ، ثلاثة معاً  بمعنى جاؤوا كلّ ،    :كذلك الأمر بالنسبة لكلمة و

أربعة  بمعنى جاؤوا كلّ،      : ، وكذلك الأمر بالنسبة لكلمةبعضهم في ايء 

   : اه جلياً في العبارة وهذا ما نر ...مقترنين مع بعضهم في ايء ، معاً 

    قوله تعالى في:  

            
                 ]1:  فاطر [  

في كوما يعودان ، تعني جناحين مقترنين مع بعضهما    : فكلمة .. 

، أجنحة مقترنة مع بعضها  ةتعني ثلاث   : للرسول الذي ينتميان إليه ، وكلمة 

تعني أربعة أجنحة     : في كوا تعود لذات الرسول الذي تنتمي إليه ، وكذلك 
  .. في كوا تعود لذات الرسول الذي تنتمي إليه ، مقترنة مع بعضها 

 الخطاب هو للمجتمع ، وفي اتمع ، هناك من يعدد ..       ، بمعنى زوجتين

 ، فهما اثنتين تقترن كلٌّ منهما معه بعقد نكاح      وهناك ، بالنسبة له كزوجات

فهن      بمعنى ثلاث زوجات تقترن كلٌّ منهما معه بعقد نكاح ، ،    يعدد  من
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    ، د بالنسبة له كزوجاتوهناك من يعد     بمعنى أربع زوجات ،

كلُّ هذه .. بالنسبة له كزوجات     فهن  ، تقترن كلٌّ منهما معه بعقد نكاح
،  ) أو(  : العطف بالحرف فرضنا أنَّولو .. الات موجودة ، والخطاب هو للمجتمع الح

 لا يحق له تجاوزه ، لكان على اتمع أن يختار كحكم للتعدد ينسحب على كلِّ أفراده ،
  : إما    أو ،فقط :      أو، فقط :       فقط..  

         : ة القرآنية وما نراه في العبار.. 

   كلمة  هو ورود :    ن ( دون كلمةكلمة ورود و، التي تفيد العاقل  )م: 

   .. فما الحكمة من ذلك ؟ ..  
النساء كذوات عاقلة تناسبهن تستخدم للعاقل ، ف )من ( من المعلوم أنَّ كلمة  ..
هنا    كلمة .. ساء لا تتعلَّق بذات الن، هنا    : كلمة و..  )من ( كلمة 

.. النساء ، في مسألة تعدد الزوجات العقد على من ، تتعلَّق بالعدد الذي يشرعه االله تعالى 
  : تأتي العبارة القرآنية.. ولذلك           ن حال الحكم المحمول فيلتبي

    : بالنتيجة كلمة..     : من بدلاً ومن الممكن أن تكونهذا النص الكريم ، 
شرعه االله تعالى في مسألة  كحكمٍ إنما تتعلَّق بالعدد ، تتعلّق بذات النساء كذوات عاقلة لا

  ..تعدد الزوجات 
، وما نراه في كتاب االله ) ط ، ي ، ب : ( ذر هي من الج   : وكلمة .. 

 ..مرات )  7( ، فكلٌّ منهما ترد ) الخبيث ( تقابل كلمة ) الطيب ( تعالى أنَّ كلمة 
، فتعدد الزوجات أحلّه االله تعالى  بعضهمكما يتوهم ، بالحسن والجمال  له علاقةلا الأمر 

     ..ال لحلِّ مشكلة اليتامى ، وليس لإرضاء شهوات الرج
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هو إيجاد حلٍّ لمشاكلِ هـذا  ، من إباحة تعدد الزوجات في اتمعِ الهدف  ..إذاً .. 

وإباحةُ التعـدد في  .. اتمعِ ، سواءٌ في مشكلة الفائضِ من النساء ، أم في مشكلة الأيتام 
ا بين الرجلِ والمرأة ، كتابِ االله تعالى نراها تغطّي تماماً مستحقَّات خسارة منعِ التعدد ، م

 فالعبارةُ القرآنيـةُ  .. بنسبة واحد لأربعة  – كما رأينا – والتي هي         

         ، الزوجات دتعد الأعلى لإباحة الحد رصوالتي ت
نراها تحملُ المعادلةَ التي ترسم    فيـه تسـديد بشكلٍ يتم ، لحلِّ هذه المسألة الأكبر الإطار

 ادلاً متوازناً ، وبالتـالي إـاء  مستحقّات خسارة منعِ إباحة تعدد الزوجات ، تسديداً ع
هذه الإباحة ، فليس عبثاً أن يكونَ الحد  ماعية والنفسية الناتجة عن منعالمضاعفات الاجت
  ..و أربع نساء الأعلى للتعدد ه

هذا الشرط في إباحة تعدد الزوجات ، يبين االلهُ تعالى شرطاً آخر يلغي عدم  وبعد
          : تحقيقه هذه الإباحةَ من أساسها

     .. ُوفي  هو حصولُ العدل، هذا الشرط ، دحالِ عدمِ تحقّقِ العدلِ فإنّ التعد
  ..خروج على حدود االله تعالى 

بدلاً من         في العبارة القرآنية   وفي ورود كلمة 

         في الصورة القرآنية  ) و( حرف العطف 

     ة هوالعدلِ ، فمعنى هذه العبارة القرآني شرط ةعلى أهمي فواحدة أو : ، تأكيد
فلو كانت المرأةُ المرتبطةُ بعقد ملك يمينٍ خارج إطارِ العدلِ ، .. واحدة مما ملكت أيمانكم 

  ..  ) ما ملكت أيمانكموفواحدة (  ت العبارةُ القرآنيةُ على الشكللأت
  ومع أنّ الصورةَ القرآنية                يإلى الجانبِ الماد شيرت

ة هللعدلِ الذي يستطيعالإنسان ، ومع أنّ الصورةَ القرآني                    
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               ]الخارجِ عن ،  ] 129: اء النس المعنوي إلى الجانبِ العاطفي شيرت

فإننا نجد عمقاً جديداً من الدلالات والمعاني ، عبر تقاطُعِ هاتين .. إطارِ استطاعة الإنسان 
  ..الصورتين القرآنيتين 
  الصورةُ القرآنية                                   ُإنّ : تقول

يكونُ تقدير ، العدلَ بين النساءِ هو خارج استطاعة الرجلِ مهما كان حريصاً ، وبالتالي 
  الصورة القرآنية                    من منظارِ تقاطعِ هاتين الصورتين

فعليه بالواحدة فقط ، لأنَّ العـدلَ   ، حصولِ العدل من خاف منكم عدم:  القرآنيتين هو
 كأن ، بين أكثر من زوجة يا من جمعت لن تستطيعوا عليه مهما حرصتم ، فعليك أن تعلم

  فالصـورةُ القرآنيـة  وهكـذا  . ....بين الزوجات  التام خرجت من دائرة العدلِ   

                                ،ـ هي  عـدمِ   نخبر من االله تعالى ع
  ..مهما كان الرجلُ حريصاً ،  صولِ العدلِ التام بين الزوجاتح

 ومن يتوهم أنّ الصورةَ القرآنيـةَ  ..                             

       َإباحة خد ، المشروطة تنسفي قولـه تعـالى    التعد               

         َاً كبيراً لم يكن يعلـم حقيقـةسلفاً أنّ االلهَ تعالى عن ذلك علو ما يفرضإن ،
الأحكامِ التي يترِلُها ومدى صلاحيتها للبشر ، ثمّ اكتشف بعد ذلك عـدم صـلاحيتها   

قد بينا بما فيه الكفاية أنه من المستحيلِ أن يكونَ في القرآن الكـريمِ ناسـخ   فَنسخها ، و
  ..ومنسوخ 

  ..لننظر إلى الصورة القرآنية .. 
                                    

    ] 126: النحل [ 
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  هل خروج المُعاقب بمثل ما عوقب من إطار الخير الذي ينتظـر الصـابرين  ف    

                  لغي ذلك ، بأن لا يصبرب ، هل يويعاقب بمثل ما عوق

 إباحة أن يعاقب الإنسان بمثل ما عوقب                                 
  ..درجات على سلّم الثواب عند االله تعالى خيارات والقضية قضية .. أبداً .. 

التعدد هو لحل مشاكل اجتماعية ، ولولا هذا الهدف لما أُبيح التعدد ، .. كما قلنا .. 
وليس اماً ، ووفق شرطيه تمولذلك ، فإنَّ التعدد حينما يكون وفق ما يبينه االله تعالى ، 

تكون أكثر من ) كحل لمشاكل اجتماعية ( فإنَّ إيجابياته لإرضاء شهوات الرجال ، 
ندرك .. من هنا ) .. العدل التام الذي هو فوق طاقة الإنسان  حصولعدم ( سلبياته 

 : تقاطع دلالات العبارتين               ،              

                    ..  

 والعبارةُ القرآنيةُ ..            كمالتي تحملُ ح الكريمة الآية اية في
د ، عبر الالتزامِ إباحة التعدد ، تبين لنا أنّ الاستعمالَ السليم لحُكمِ إباحة التعدتفصيل 

 فكلمة .. بشروطه ، هو اقتراب من عدمِ الجورِ والظلمِ بشتى جوانِبِه      تعني :
تكثر عيالُكم ، فلو كان : ، ولا تعني ) ع ، و ، ل ( وهي من الجذر  تجوروا وتميلوا

 بالصيغة ةالقرآني من الجذر  )ألاّ تعيلوا ذلك أدنى ( كذلك لكان من الأولى مجيءُ العبارة
 ) ع ، ي ، ل (                        ] 28: التوبة [ ..   

يكونَ ظالماً للمرأة كمـا  لا يمكن أن ) كما بينه االله تعالى (  وحكم إباحة التعدد.. 
على الزواجِ من رجلٍ متـزوجٍ ، أو  ) في الإسلام (  المرأةُ يتخيل الكثيرون ، لأنه لا تكره

   ـمنض بـاحم كمراقِ من زوجِها ، فالمسألةُ حعلى عدم الف كرهجٍ ، كما لا تغيرِ متزو
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شروط تضمن حقوق طرفيِّ المعادلة ، هدفُه وضع إطارٍ سليمٍ لحلِّ المشكلات الناتجة عـن  

  ..توازن اتمعِ بأسرِه  ها خلخلةلنهاية إلى مضاعفات من شأنِطوارئ اجتماعية تؤدي في ا
من مضاعفات خطيرة تنشأ عن معظمِ حالات تعدد الزوجات في اتمعات  وما نراه

الإسلامية ، ناتج عن عدمِ الالتزامِ بشروط التعدد التي بينها االلهُ تعالى في كتابِه الكـريم ،  
قِ وانعدامِ الضمير ، وعن إلباسِ الجاهلية القَبلية ثوب الإسـلام ،  وناتج عن سوءِ الأخلا

  .. سمتها الشهوات  ، وارتداءِ هذا الثوب على أجساد جربٍ ، بداخلها أنفس سلبيةُ الإرادة
هؤلاء الذين يأخذونَ ببعضِ الكتابِ ويعرضونَ عن بعضٍ ، يجسدون أمثلةً سيئةً ف ..

التمر شيعلإيهـامِ  ت ، دهذا التمر اتعطي ضعيفي الإيمان حيثيكمِ االلهِ تعالى ، وتعلى ح د
  ..ضعيفي الإدراك بعدمِ صلاحية أحكامِ كتابِ االلهِ تعالى 

 ، دكمِ التعدالزوجات ، ليس ناتجاً عن ح دتعد نتيجةَ معظمِ حالات الذي نراه فالظلم
 ةالجاهلي ما عن الموروثاتوإن   مـن سـلعة أكثر التي لا ترى في المرأة المتخلّفة اتوالعصبي

، سواءٌ في سـاحة تعـدد    إلاّ العار ، ولذلك فالظلم واقعهدفُها متعةُ الرجل ، ولا تحمل 
 هذه الساحة الزوجات أم خارج..  

 لها ، بعيداً مكانها الحقيقي في اتمع ، كما أراده االلهُ تعالى ولكن حينما تأخذُ المرأة 
  بـالمرأة التي تضر ةالخلاعي ةوالإنسانيِّ ، وبعيداً عن الجاهلي الاجتماعي الوأد ةعن جاهلي
وبكرامتها أكثر من جاهلية الوأد ، وحينما يتم تمثُّلُ أحكامِ كتابِ االلهِ تعالى كما يريد االلهُ 

لآيات ةاللغوي الكريم   تعالى ، من منظارِ الصياغة كتابِه .. سليمة حين ذلك نرى بصورة
واضحة كيف أنّ حكم تعدد الزوجات هو فرصةٌ أمام المرأة ، تأخذُ ا حينمـا تريـد ،   

  ..وليس قيداً لسجنِها داخلَ أنفاقِ شهوة الرجلِ وعصبيات اتمعات المتخلّفة  
يكون حينما ) كما يريده االلهُ تعالى ( لزوجات وهكذا فالتمثُّلُ السليم لحُكمِ تعدد ا.. 

تختاره المرأةُ كأفضلِ خيارٍ أمامها دونَ أي إكراه ، وحينما تجِد فيه الخيار الوحيد لتحيى 
 ها في مستنقعِ الفاحشةقها ، وبعيداً عن غَرفطرت ةَ بشكلٍ سليمٍ ، بعيداً كبتها الفطريحيات
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خرةَ على حد سواء ، وحينما لا تظلم فيه الزوجةُ الأولى ، ولا تكـره  فتخسر الدنيا والآ

 وبالتالي حينما يكون.. ، وحينما تكون متفهمةً لهذا الأمر على استمرارِ الاقتران بزوجِها 
  ..حلاً لمشكلات اتمع ، لا خلقاً لمشكلات يدفع ثمنها اتمع بأسره 

لى متكاملةٌ ، ينظَر إليها من منظارِ كُلية القرآن الكـريم ، لا  أحكام كتابِ االلهِ تعا ..
، وهي أحكام مجردةٌ من منظارِ الأهواءِ والشهوات ، ولا من منظارِ الأعراف الاجتماعية 

وإنَّ فرض التصورات البشرية على النصوص القرآنيـة ،  .. عن التاريخ والمكان والزمان 
 –القرآنية إلاّ من منظار روايات التاريخ وأقوال رجالاته ، يشوه  وعدم النظر إلى النصوص

صورة الأحكام القرآنية المطلقة العادلة ، حيث يتوهم ضعيفو الإدراك  –في نفوس البشر 
بخضوع الدلالات القرآنية للأحداث التاريخية المرحلية ، ويضع أفق الفكر الإسـلامي في  

هم ، كما رأينا في مسائل العبيد وملك اليمين ، وكما نشهد إطار تصورات البشر وأهوائ
في مسألة تعدد الزوجات من مضاعفات اجتماعية ونفسية ، يدفع ثمنهـا الإنسـان أولاً   

  ..وآخراً 

 
 


